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ربمــا ســيكون مــن المشجــع الاعتقــاد أن الثــوران الهائــل الجــاري في الســياسة الإسرائيليــة مــع الإطاحــة
ببنيـــامين نتنيـــاهو يشـــير إلى تحـــول جـــذري في الثقافـــة السياســـية، وربمـــا نقطـــة تحـــول في تراجعهـــا

“الديمقراطي”، وحتى خطوة باتجاه إنهاء حكمها على ملايين الفلسطينيين.

لكن للأسف، إنها لا تشير لأي من ذلك، فالرغبة الملحة في الإطاحة بالزعيم الإسرائيلي الأطول خدمة،
هي القوة الدافعة وراء تحالف  أحزاب مختلفة تأمل في أن تحل محله، هناك عامل آخر يوحدهم
بشكل طبيعي إن لم يكن مخططًا له: الإجماع على أنه بتحديد مستقبل الدولة اليهودية، سيصبح

من الممكن إدارة الصراع مع الفلسطينيين للأبد.

كـثر مـن أي زعيـم إسرائيلـي آخـر – لتلـك الفكـرة وزرعهـا سريعًـا داخـل الـوعي القـومي، روج نتنيـاهو – أ
الــذي قــد يصــبح ميراثــه الأكــثر دوامًــا، يشــير ذلــك إلى أن الفلســطينيين غــير مــرئيين الآن في الســياسة
الإسرائيليــة، فحــتى الوجــود التــاريخي الحقيقــي لحــزب عــربي في التحــالف لم يجعلهــم ضمــن جــدول

الأعمال.
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يستخدم الحزب الإسلامي “راعم” (القائمة العربية الموحدة) مقاعده الأربع لانتزاع مكاسب صغيرة
من أجل ناخبيه، لكن مثل بقية الشركاء وافق على عدم التورط في القضية الفلسطينية ككل بهدف

تجنب الخلاف.

سعى نتنياهو نحو صنع روابط دبلوماسية واقتصادية أقوى مع شركاء أقل
حساسية للوضع في إفريقيا وآسيا وشرق أوروبا

يًـا في السـياسة لفـترة طويلـة، لعبت عقـود طويلـة مـن احتلال الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة دورًا محور
الإسرائيلية وفي النقاش القومي بشأن المشروع الصهيوني، وحتى بعد فشل اتفاقية أوسلو كان رؤساء

يًا على الأقل لفكرة تطبيق حل الدولتين. الوزارة الذين أتوا بعد ذلك مخلصين نظر

لكــن نتنيــاهو فعــل شيئًا مختلفًــا، لقــد بــاع للإسرائيليين فكــرة أن احتلال ملايين الفلســطينيين قسرًا
كثر منه تهديدًا وجوديًا. يمكن إدارته كأمر مزعج أ

ية الاهتمام العالمي عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي فقط، بل لم يحول الربيع العربي والحرب السور
منح قيمة لفرضية نتنياهو بأن الآن ليس الوقت المناسب للتفكير في دويلة للفلسطينيين.

وسط تحذيرات صارخة من أن سياسات “إسرائيل” ستجعلها منبوذة في الغرب، سعى نتنياهو نحو
صنع روابط دبلوماسية واقتصادية أقوى مع شركاء أقل حساسية للوضع في إفريقيا وآسيا وشرق

أوروبا.

كــانت الأوضــاع جيــدة، وبغــض النظــر عــن إدانــة الليــبراليين الأوروبيين لســجلها في حقــوق الإنســان،
استمر الاقتصاد الإسرائيلي في النمو، وفازت المغنية الإسرائيلية نيتا بجائزة مسابقة الأغنية الأوروبية
كـــثر برامـــج لقـــاح “Eurovision song contest” عـــام ، كمـــا ســـجلت الدولـــة اليهوديـــة في أ

فيروس كورونا نجاحًا في العالم.

لم يكن من الصعب ترويج رواية بين الناخبين تقول إن الصراع الفلسطيني
الإسرائيلي صعب المراس وإنه بسبب عناد الفلسطينيين الأبدي، فإن هذه

المشكلة يجب إدارتها أو على الأقل تقليصها بدلاً من حلها

كمـا أن احتضـان دونالـد ترامـب الـدا ونقل السـفارة الأمريكيـة إلى القـدس وضم مرتفعـات الجـولان
واتفاقيـات السلام المتتابعـة مـع الممالـك العربيـة، كـل ذلـك بـدا كأنـه يثبـت صـحة إستراتيجيـة نتنيـاهو

كملها. بأ

ـــاخبين تقـــول إن الصراع ـــة بين الن ـــج رواي وســـط هـــذا النجـــاح القـــومي، لم يكـــن مـــن الصـــعب تروي
الفلسطيني الإسرائيلي صعب المراس وإنه بسبب عناد الفلسطينيين الأبدي، فإن هذه المشكلة يجب



إدارتها أو على الأقل تقليصها بدلاً من حلها.

الأمر لا يختلف كثيرًا عن وجهة نظر يائير لبيد قائد الكتلة الأكبر الذي من المفترض أن يصبح رئيس
الـوزراء عـام  إذا اسـتمر هـذا التحـالف بمعجـزة مـا، يعـد لبيـد رجـل الطبقـة الوسـطى للسـياسة
يــدون الإسرائيليــة، فهــو يمثــل شريحــة ضخمــة وبــارزة مــن النــاخبين العلمــانيين والمعتــدلين، لكنهــم ير
كثر من رغبتهم في مواجهة زواجًا مدنيًا ورعاية أطفال مدعمة وحافلات تعمل في الإجازات اليهودية أ

احتلال له تأثير صغير على حياتهم اليومية.

أمـا نفتـالي بينت، رئيـس الـوزراء القـادم المحتمـل الـذي يتمتـع بحمايـة ودعـم نتنيـاهو السياسـية، فقـد
فعل الكثير لإعادة صياغة الصورة الكاملة للمشروع الاستيطاني داخل “إسرائيل”، لقد نقل الحزب
الصامـد للصـهيونية الدينيـة مـن قبضـة المتعصـبين القـدامي لشخـص يـدعي بأنـه سـيقدم وطنًـا لكـل

ية عالية التقنية. اليهود بما في ذلك سكان المدن ذات الأعمال التجار

تحت قيادة نتنياهو كانت الطبيعية اليهودية للدولة تتفوق بشكل مستمر على
شخصيتها  الديمقراطية

كانت الحجة القائلة بأن الرغبة الجامحة في السيطرة على الأراضي الفلسطينية ليست تعصبًا دينيًا
كثر بين الجمهور الإسرائيلي الأوسع. بل دافع أمنى، قد لاقت قبولاً أ

إن وجــود اليســار الصــهيوني المتفتــت في التحــالف يمنحــه فرصــة للحصــول أخــيرًا علــى بعــض الارتبــاط
السياسي، لكنه أيضًا لن يحيي القضية الفلسطينية، أما حزب العمال وحزب ميرتس فليس لديهما
شيء جديــد ليقــدماه، لكنهمــا يتمســكان بفكــرة حــل الــدولتين كنــوع مــن التفكــير الســحري لتخليــد

حلمهما بأن “إسرائيل” يمكنها أن تكون يهودية وديمقراطية.

أظهرت سنوات نتنياهو أن هذا الهدف مجرد وهم، فتحت قيادته كانت الطبيعية اليهودية للدولة
تتفوق بشكل مستمر على شخصيتها  الديمقراطية، مع انتهاكات مستمرة في القضاء والمجتمع المدني
ووسائــل الإعلام، أمــا القــوى السياســية الــتي اتحــدت لإزاحتــه، فلــم تُظهــر أي علامــات علــى رغبتهــا أو

حتى نيتها في التراجع عن هذا الانحدار الديمقراطي.

لقــد اختــار نتيــاهو دائمًــا الحقيقــة الصــهيونية القديمــة الــتي دفعــت بالدولــة الصــغيرة داخــل الحــرب
والصراع الـداخلي وهـي سلاحهـا السري “ein brera” أي لا خيـار أو لا بـديل، تحـت حكـم نتنيـاهو لم
يكن هناك خيار غيره ولا خيار إلا الحفاظ على الوضع الراهن، أما الخيارات التي ستأتي لاحقًا فربما

لن تتغير إلا قليلاً.
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